مسر يف 


1 ۷ 


يسر موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية والدشر الالكتروني نشر هذه الرسالة القيمة 
َالْمَاءْ نَغْمَة فَاشُكُرُو ها للشيخ والتي أتحفنا بها فضيلته للدشر الدعوي .وقامت 
الموسوعة بتدسيقها وعمل غلافة ونشرها بروابط مباشرة ونسأل الله القبول والإخلاص 
مع تحيات 

#موسوعة_اعرف_دينك_للعلوم_الشرعية_ 


الحَمْدُ لله وب الأزبَاب, وَمُجْرِي السّحَاب, وَكازم الأخرّاب, وَمُتَزّلِ الكتاب, 
وَمُسَبّبٍ الأسْبَاب, وَخَالِقٍ البَحْرِ اعاب بث في الكؤْنِ آيَاتِ عَظَمَتهِ لِيَتَدبَرَ 
وَيَتَعظ أولواال لباب وَعَدَ عِبَادَهُ 


الصَّالِحِينَ لين عَظِيم التَوَابوتَوَعَدَ المُعْضِينَ الْمَُادِينَ بأليم اقاب 
اههد أن لا إل إلا الله وخدة لا شريك لَه لا قى عََيِْ ما ظَهَرَ للأعينٍ وما 


عهر) و ر ر رر ر رأ ن 1 و ت ١‏ - - 
عَنْهَا غاب, وَأَشْهَدُ أن نينا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّداً عَبْدٌ الله وَرَسُولَهُ صَلى الله عليه وَعَلى 


الال وَالأصّحَاب. 


أمّا بَعْل: 

«قَبَيْنَ يَدَيْكَ يا طَالِب النَجَاة-رَحِمَبِي الله وَإِيَاكَ-رِسَالَّة مُختَصرة عَنْوَنْتْ لَه 
بهذا الْعْنوَانِ ( الْمَاءُ نِعْمَةٌ فَاشْكْرُوهَا ) .فمن الْمَعْلُومِ أنَّ نِعَمَ الله عَلَى الْإنْسَانِ 
لض ليه تجرّونَ]. (التحل: 2). فَاللَهُ سُبْحَاتَهُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانٍ 
[ وما بَكُمْ من نِعْمَةٍ ( ظاهَرَة وباطتة ( فَمِنَ الله 1 لا أحد يُشْرَكُهُ فيه )ثُمَ 
إِذَا مَسَّكُمْ الضّرٌ ) من فَفْرٍ وَمَرَضٍ وَشِدَّةٍ ) فَإلَيْهِ َجأَرُونَ ] أي: تَضْجُونَ بالدعَاءِ 
وَالتَضَرٌع لِعلْمِكُم أنه لا يَدْفَعْ الله وَالشّدَّةَ إل هو فَالَّذِي الْقَرَدَ ياعْطَائِكُمْ مَا 
حون وَصَرْفِ ما كرود هو الذي لا تنغ الْعَادةُ له لَه وَحدَة. وکن گنير 
مِنَ الاس يَظْلِمُود أنْفْسَهُمْ وَيَجْحَدُونَ نِغمَة الله عَلَيْهِمْ إذا نَجّاهُمْ مِنَ الشّدَةٍ 
فَصَّارُوا في حال الرّحَاءٍ أشْرَكوا به بَعْضَ مَخْلوقاته المَقيرَةِ. 


کڪ 


لغ 
-وَقَالَ الل تَعَالَى:[وَآللَهُ أخْرَجَكُم من بطون أَمَهْيكُمْ لا تَعلَمُونَ سيا وَجَعَلَ 

لَكُمْ السمع وَالْأَبْصْرَ وَآلْأَكْدَةَ لَعَلَكُمْ تشكُرونَ].التّحل:78)..فَهُوَ سْبْحَانَهُ 
الْمُنمَردُ بهذِه النّعم حَيْتْ [ أَحْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أَمَهَادَُمْ لا تَعْلَمُونَ سَيْنًا ) ولا 
تَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ ثُمَ لَه 1 جَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفبِدَةَ 1 حص هَذِهِ 
الأغضاء اللائةء لِشَرَفَِا وَفَضْلِهَا وَلأئَها مِفْتَاحْ لكل عِلَمِ فلا وَصَل للعَبْدٍ عِلْمْ 
إل مِنْ أَحَدٍ هَذِهِ الاب الَلاةِوََّا فَسَئِر الْأعْضَاءِ وَالْقوَى الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِئَة 


ُو الَذِي أعْطَاهم اء وجَعَلَ يها فم شيا فَسَيْنَا ّى أن صل كل أحدٍ 
إلى الحَالةِ الَائِقَة ب وَذَلِكَ لأجلٍ أنْ يَشْكرُوا الله اعمال ما أغْطَاهُمْ مِنْ 
هذه الْجَوَارِح في طَاعَةٍ الله فَمَنِ اسْتَعْمَلَهَا في غَيْرٍ ذَلِكَ كَانَثْ حُجَة عَلَْه 
َقَابَلَ النَعْمَةَ بأقبَح الْمُقَابَلة. 
-وَقَالَ الله تَعَالَى:[أَلَمْ تَرَوا أن الله سَحَّرَ 3 ما فى أَلسّمُوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ 
وَأَسْبَعَ عَلَيْكُْ نِعمَمْ هره وََاطِنَةَ وَمِنَ الاس مَن يُجْدِلُ فى آللَّهِ بِعَيْرٍ عِلْم وَل 
هُدَّى وَل كتب منیر] . (لقمان: ).في هذه الآيَةِ يَمْتَنُ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ 
بنعمهء وَيَدْعُوهُمْ إلى شكركا وَرُويتِهَا؛ وَعَدَم العَفلةِ عَنْهَا فَقَالَ: ( أَلَمْ ترؤا ) 
أيْ: تُشَاهِدُوا وَتَبْصِرُوا بأنْصَارَكُمْ وَفُلُوبكُمْ ( أن الله سَخَرَ لَكُمْ ما في 
السّمَاوَاتِ ( مِنَ الشَّمْسٍ وَالْقَمَر وَالنُجُومِ, كُلْهَا مُسَخُرَاتِ تفع الْعِبَادِ. ( وَمَا 
في الْأَرْضٍ ] من الْحَيَوَائَاتِ وَالأشجار وَالرُرُوع وَالْأنْهَارٍ وَالْمَعَادِن وَنَحوِهَا 
كما قَالَ تَعَالَى: ( هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ). 
وَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ ] أي: عَمَكُمْ وَعَمَرَكُمْ نعَمَهُ الظَاهِرَةَ وَالْبَاطِئَةَ التي تَعْلَمُ بها؛ 
التي تخفَى عَلَيْئَا نعم الذي وَنِعَمَ الدّين» خُصُول الْمتافع وَدَفْع الْمَضَانٌّ 
فَوَظِيفئَكُمْ أنْ تَقُومُوا بشكر هذه النَعَم؛بِمَحبّة المُنعم وَالْحْضُوع له؛ وَصَرْفِهَا في 
الاسْتِعانَةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَأنْ لا يُسْتَعَان بِشَيءٍ مِنْهَا عَلَى مَعْصِيتِه. ( و ] لَكِنْ مَعَ 
َوَالِي هَذِهِ النّعَم؛ ( من الئاس مَنْ ] لَمْ يَشْكْرْهَاءِ بل گفرڪا؛ وَكَفَرَ بِمَنْ أنْعَمَ 
بها؛ وَجَحَدَ الْحَقَ الَّذِي أنْرّلَ به كمبَهُ؛ وَأرْسَلَ به رُسْلَكُ فَجَعَلَ ( يُجَادِلٌ في الله 
] أي: بُجَادِلٌ عن الْبَاطِلِ؛ لِيْدْحِضَ به الْحَقَ؛ وَيَدْفَعَ به مَا جَاءَ به الرَسُولٌ من 
لمر بعِبَادَةٍ اللَّهِ وَحْدَهُ وَهَذَا الْمُجَادِلُ عَلَى غَيْرٍ بَصِيرَة فَلَيْسَ جِدَالَهُ عَنْ علي 
فَبثْرَك وَسَأَْكُ وَيُسْمَح لَه في الْكَلَام ( وَلَا هُدَى ] يَفْمَدِي به بالْمُهْمَدِين ( وَل 
کتاب فير ] غَيْر مين للق فلا مَعْقُول وَل مَنقُول ولا اقْدَاء بالْمُهَْدِين وَإِّمَا 


+ ر ا 5 7 5 9 ر 
جدَالهٌ في الله مَبِنَِ على تقليد آباء غير مُهتدين» بل ضالين مُضلين. 


-وَقَالَ الله تَعَالَى: [وَإن تَعُدُوا نِعْمَة اللَّهِ لا تُخصُوهًا إن الله لَعَفُورْ 
َجِيم].(التّحل:١).أي:وَإِنْ‏ تُحَاولُوا حَصْرَ نعم الله عَلَيَكُمْ لا فوا بحَصْرهَاء 
لِكْرتِهَا وَتَتَوْعِهَا. إن الله لَعَفُورَ لكُم رَحِيمُ بِكُم؛ إِذْ يَتَجَاوَرُ عَنْ تَفْصِيرِكُمْ في 
أدَاءٍ شكر النّعم وَل يَفْطَعْهَا عَدْكُمْ لتفريطكم ولا يُعَاجِلْكُمْ بالْعُقُوبة. 


ھک 


انوا التَعم: 

(1)الصورة الأولى 

-النَعَمُ الْخَاصّةُ الي تَحُصٌّك وخدك كُسَمْعِكَءوَبَصَرِكَوَقَليِك 
وصخيك جيك فهو يعم خامئة بك: (خلق التلؤت والأرس بالحق 
وَصَوَرَكُمْ فأخسن طوَرَكُمْ ١‏ وله المَصِيرٌ ].«التّغاين:".) 
(2)الصّورة الاية: 

-الصُورةُ اة هي النَحَمْالَْامَةُ التي يَشْتَرِكُ فيه كل النّاسٍ وَقَدْ يَكُونُ لِمَعْضِ 
ال لمَخلوقات عير الإِنْسَانٍ تصيب فيها مثل الْمَاءِ وَالْهَوَاء وَالظَّلٌ وَالتَارٍ الث لعشب 
وَغَيْرٍ ذَلِكَ منَ النعم وَالْمَنَافع العامة الْقَدِيمَةٍ قدّم الْإنْسَانِفَقَدْ أخرَّجٍ الْإِمَامُ 
أبُو دَاوْد-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي ستيه بِرَق(471 ")من حَدِيثٍ جل من 


o 


الْمْهَاجِرِينَرَضِيَ اللَّهُ تعَالّى عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثلاث : في الكل . وَلْمَاءِ . وَالتَارِ). 
(3)الصُورَةٌ الثَالَِةُ: 

-الصورة الثَالَِةُ هى أَيْضًا منَ النّعَمِ الْعَامَةِ وَمنَ من المَتَافع العامة واي يَشْتَركُ فيه 
كل الئاس لها هَذِهِ الْمَرّةَ هي نِعَمْ اسْتَحْدَتَهَا اناس بِهِدَايَةٍ مِنَ الله تَعَالَى 
كَالْمَدَارِسٍ وَالْمَعَاهِدٍ وَالْمَشَافِي لاجد َالطرقِ وَالْبِنْيَةِ التَحْيّةِوَهِيَ نعم لكل 


«وَبَعْدَ هَذَا التَمْهِيدٍ حَانَ أَوَانُ الشرُوع في الْمَقْصُودٍ قافول وَباللّهُ التَؤفِيق 


«أوَلا:الْمَاءُ نَعْمَةٌ 
«فَالْمَاءُ نِعْمَةٌ مِنّ الق الْعَامَةٍ َة التي يَشْتَرِكُ فيهًا كك الاس بَلْ وَالْحَيَوَانَاتَ 
وَالَيُورءقَالَ الله تَعَالَى:( ولم - الْذِينَ مروا أنَّ السَمَاوّات وَالْأَرْضَ انتا 
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-وَهَذَا العام مَخْصُوص بِمَا سِوَى المَلائكة وَالجِنّ مما هو حَينّ, لأن المَلائكة- 
كما جَاءَ فى بَعْض الأخبّار خُلِقُوا من الثور. وَالْجِنَ مَخْلُوقُونَ من الثّار. 


-قَالَ تارك وَتَعَالَى: [خَلَقَ الإنْسانَ من صَلْصالٍ كَالْمَخَارٍ وَحَلَقَ الْجَانَ مِنْ مارج 
من نارٍ]. 

-قَالَ الإمَامُ الْفُرْطِنْرَجِمَهُ الله تَعالّى-: ( وَفِي فَوْلِهِ تارك وَتَعَالَى :! وَجَعَلنا 
من الماءِ كل شَيْءٍ حي ] ثلاث تأويلات: 

أَحَدُهًا: أنه حَلَقَ کل شيءٍ من الْمَاءِ 

قَالَهُ فَعَادَةُ 
-الئالٹ: وَجَعَلْنَا من مَاءٍ الصُّلب- أئ: التثطقة- کل شَيءٍ حَيّ. 
-وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى:! وَهُوَ الذي برل الْعَيْتَ من بَعْدٍ مَا قَنَطُّوا يشر رَحْمَعَهُ 5 
وهو الول اليد ].رالشورى:۸ ٠‏ 

-فَفَولُ: ( وَهْوَ الّذِي برل الْعَيْتَ ). أي: الْمَطَر الْقزير الَّذِي به يَغِيثُ الْبلّاد 
وَالْعبَادَ ( من بَعْدِ ما قَنَطُوا ] وَانَْطَعَ عَنْهُمْ مده ظَنُوا أنه لا يأتيهم وَأْيَسُوا 
وَعَمِلُوا لِذَلِكَ الْجَدْبِ اعمال فَيَْرّلُ الله الْعَيْتَ ( وَيَنْشْرُ ) به ( رَحْمَتَهُ 1 من 
ِخْرَاج الأفوَاتٍ للآدَمِيّينَ وَبَهَائِمِهِمْ فَيَقَعْ عِنْدَهُمْ مَؤْقِعَا عَظِيمًاء وَيَسْتَْشِرُونَ 
ذلك ويَفْرَحُونَ. 

( وَهُوَ الول € الذي يَعَوَلَى عِبَادَهُ بأنْوَاع النُذبييء وَيَتوَلّى الْقِيَامَ بِمَصّالِح دينهمْ 
وَدنيَاهُم. ۰ ۰ 

( الْحَمِيدُ 1 في ولاه وَتَدْبيرِ الْحَمِيدُ عَلَى مَا لَه مِنَ الْكَمَالِء وَمَا أوْصِلَهُ إِلَى 
خَلَقِهِ من أنوَاع الإِفْصَالٍ. 


-وَقَالَ اللَّهُ تَعالَى:! هو الَذِي أَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ 5 لم مُه شراب وَمِنْهُ شَجَرٌ 
فيه تُسِيمُونَ )٠١(‏ ينث لَكُم به الزّرْعَ وَالزَنعُونَ وَالنَخيلَ وَالْأَعْتَاب ومن كُلّ 
الكَمَرَاتِ إِنَّ في ذلك لي لموم يَتَفَكُرُونَ ).(التحل:١١-١1)‏ 
-أَيْهْوَ الَذِي أنرَلَ لَكُمْ من المڪاب مَطراء فَجَعَلَ لَكُمْ ينه ماءَ تشربوته 
وَأخرّج لم به شَجَرا تَرْعَوْنَ فيه وَوَابَكُم وَيَعُودُ عَلَيكُمْ درا وتفغها. 
-يُخرج لَكُمْ مِنَ الْأرْضٍ بهذا المَاءِ الْوَاجدٍ الزُرُوعَ الْمُختَلِقَة وَيُخرج به ارون 
وَالتَحيلَ وَالْأَعْتَاب, وَبُحْرجٌ به كل أنوّاع الثّمَار وَالْقَوَكِه. إِنَّ في ذَلِكَ الإخرّاج 
لله وَاضِحَةً لقم باون فيَعْيرُونَ. ٠‏ 


( أمغتى الشكر: 

-قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنْ الْقَيّمِ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي مَدَارج السّالِكِينَ ج: ۲ ص: 
45-5 5: [ قَالَ صَاحِبْ رالْمَتازل ): الشكر: انه لِمَعْرِفَةِ النَعْمَةِ. لِأَنَهَا 
الال مَعْرفَةٍ المُنْعم. وَلِهَذَا سَمَى الله تَعَالَى الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ في القُرّآن: 


-فَمَعْرفَةُ النّعْمَةِ: ركن مِنْ أَرْكَانِ الشكر. اعت SS‏ نه 
الاغْترافٌ بِهَاء وَالتَنَاءُ عَلَيْه بهاء والخضوع له وَمَحَبَنَهُ م وَالْعَمَكُ بِمَا يُرْضِيه فيهًا 
لکن لما كَانَ مَعْرقَتُهَا رن الشكر الْأَعْظَّم ا وُجُودُ ا بدُونه: 


جيل أَحَدُهُمَا اسما إلآخر. 


3 قَوله: لِأنَهُ السبيل إِلَى مَعْرفَةِ الْمُنْعِمَعْنِي ا 4 ذا عَرَف النَعْمَةَ د تَوَصّلَ بِمَعْرِفْتِهًا 
مَعْرفَةٍ الْمُنْعم بها. 

TY‏ ا من أيّ جهة عَرَفَهَا بها. وَمَنَى عرف الْمُنْعِمَ 

أَحَبَّهُ. وَجَدَّ فى طَلَبه. ن مَنْ عَرَفَ الله أَحَبَهُ َه له مَحَالَة. وَمَنْ عَرَفَ الدَنْيًا أَنِعَضَهًا 


ا 


لا مَحَالَةَ. 

-وَعَلَى هَذَا الكو قو لَه الشكْرُ اسْمْ لِمَعْرفَةِ النْعْمّة. مُسْتَلَزِما لِمَعْرِفَةٍ العم . 
-وَمَعْرَِمُهُ ساز مَحَبَهُ. ومَحَبقُهُ شرم شكرَة. 

-فَيَحُونُ قَدْ ذَكْرَ بَعْض أَفْسَام الشكر ِاللّفْظِ. وَنَبَهَ عَلَى سَائِرِهَا باللزوم. وَهَذَا 
من اخسن اختصاره. وَكمَّال مَغْرفته وَتَصّوُرِه قَدّنَ الله رَوْحَه. 

-قَالَ: وَمَعَانِي الشكر لاله أَشْياء: مَعْرفة النَعْمَةِ. ثُمَّ قَبُول التَعْمَةِ. ثُمَّ التََّاء 
بهَا. وَهُوَ أَيْضًا مِنْ سُبْلٍ العامة 

اما فهو إِخْضَارْعًا في الذّهْنِء وَمُشَاهَدَتْهَا وَتَمِْيرُهَا. 

-فْمَعْرِفَتُهَا: تخصيلها ذِهْنَاء كُمَا حَصَلَتْ لَهُ خَارِجًا. ٳِڏ كَِيرٌ مِنَ الاس تخسن 
له وهو ل يذري. فلا ټصځ من هدَا الشكز. 

قَوله: له ف بول الثغة. 

8 : هُوَ يها مِنَ الْمُنْعم ياظْهار لمر وَالماقة إِلبْهَاد وآنَّ 
بعر اسْتِحْقَاقٍ من ولا بَذْلِ َمَن. بَل يَرَى تَفْسَهُ فيه كَالطَميِليٌ. إن هدا 


هه لو کر مھ هو 


حقيقه. 
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-قَوْلُهُ. نه لاء بها.التاءُ عَلَى المع الْمُتَعَلَّقُ بِالنّعْمَةِ نَوْعَانِ : 
عام وَحَاصضُّ. فَالَعَامُ. وَصْفَْهُ بالْجُود والكرم وَالْبِرٌ وَالحْسَانِء وَسَعَةِ الْعَطَاءِ 
وتخو ذَلِكَ. 

وَالْحَاصٌ: التَحَدّتُ ببعْمَتهء والْإِخْبَارُ بوْصْولِهَا إَِيْهِ من جهّته. گما قال تَعَالَى 
وام ببغمّة رَبّكَ فَُحَدَّثْ]. (الضّحى: .)١١‏ 

وفي هَذَا التَحْدِيثِ الْمَأَمُورٍ به فَوْلَانِ: 

َحَدُهُمَا: 

نه ذكَرَ النَعْمَةَ وَالْإِخْبَارَ بها 

وَفَوْلَهُ: أنْعَمَ الله عَلََ بَكَذَا وَكَذَا. قال مُقَاتِلٌ: ب يَعْنِي اشكر مَا ذگرَ من النْعَم 
عَلَيِكَ في هذه السُورةِ: من حبر الْبُثْم, وَالْهُدَى بَعْدَ الضّلالٍ» وَالْإِغْنَاءٍ بَعْدَ 
-وَالتَحَدِّتُ ببِْمَةٍ الله شكز. كما في حَدِيثِ جابر مَرْفُوعًا:(مَنْ صُبِع إِلَيِْ مَْرُوفٌ 
گا فقذ كته وتن تعلى ينا لم يفط كلا حاوس فون أدر. ر 
-ولْمطهز آله ين أخلقد كوي اق قر لصوي ل عله 
وفي ئر آخز فوع :رقن ل تذكر القيل لم تشكُر الكير. ومن لم تشكر 
الاس لَمْ يَشْكْرِ الله وَالتَحَدَّتُ بِنغْمّة الله شكر. وَتَرْكُهُ كُفْرٌ. وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ 
وَالْفْرْقَةَ عَذَابٌ). 

-وَالْمَوْلُ الثَانِي: أن التَحَدِّتَ بالتعْمَة الْمَأمُورَ به في هَذِه الآيَة: هو الدَعْوَةُ إلى 


0 


الله وَتَبْلِيعْ َسَالَته وَتَعْلِيمُ الأمة. قال مُجَاهد: هي النبُوّة. قال الرّجّاحٌ: 2 


بلَعْ ما أَرْسِلْتَ به وَحَدتْ بِلُُوة الي تاك اللّ. وَقَالَ الْكلِْيٌ: هُو الْقُرْآنُ. 
أَمَرْهُ اَن يَقَرَأَهُ. 

-وَالصّوَابُ: أنه يَعُمُ النَوْعَيْنِ. إِذْ گل مِنْهُمَا نِعْمَةٌ مَأَمُورٌ بشکرا وَالتَحَدَُثِ بها. 
وَإظْهَارهَا من شكرهًا. 


-قَوْلَهُ: وهو أَيْضًا من سبل الْعَامَةِيَا َبْتَ الشّيْحَ صَاد كتابة عن هَذَا التغليل.إذ 
جَعَلَ نِضْفَ الْإسْلام وَالإيمَانِ من أضْعَف السُبلٍ. 

-بلٍ الشّكْرُ سَيبل رُسْلٍ الله وَأنائه -صَلَى الله عَليِهِمْ وسَلَمَ أَجْمَعِينَ - أَحَصّ 
-وَيَا عَجَبًا! أي مَقَامِ أَرْفَعْ مِنَ الشكْر الّذِي يَنْدَرجُ فيه جَمِيعْ مَقَامَاتِ الْإيمَانِ 
حى الْمَحَبَّةُ وَالرَضَاء وَالتَكلُ وَعَيْرْها؟ فاد الشكر لا يصح إل بَعْدَ خصولها. 
الله لَيْسَ لِحَوَاصٌ أولياءِ الله وَأَهْلٍ الْقُرْبِ مِنْهُ سيل أَرْقَعَ مِنَ الشكر وَلَا 
أغْلّى. لأ الشكْرّ عِنْدَهُمْ يَنَصَمَنْ تؤعَ دَغوّى. وَأَنّهُ شكْرُ الْحقّ عَلَى إِنْعَامه. 
قفي الشاكر بق ِن قاتا وَسْمِه. لَمْ حلصن عَنْهَاء وَتَفْرْع منها. فلو قبي عَنْهَا 
- بتَحفقه أن الحو سْبْحَاتهُ هو الي گر نَفْسهُ تفه واد من لم يكن كيف 
يَشْكْرُ مَنْ لَمْ برل - عَلِمَ أَنَّ الشّكْر مِنْ مَنَازْلٍ الْعَامَةِ. وَلَوْ أَنَّ السُلْطَّانَ كسا 
عَبْدَا مِنْ عبيده تَوْبَا من نيابه. فَأَحَدَ يَشْكْرُ السُلْطَانَ عَلَى ذَلِكَ: لَعُدّ مُخطئء 


و 2 وع 
مُسيئًا للأدّب. 
ر 


و کے اا ع كو ا ۵اا لک م و۹ ےک وو ارده ع هيو 2ه 

فإنه مُدّع بِذَلِكَ مُكافأة السلطان بشكره. فإن الشكر مُكافأة. وَالعَبْدُ أَصْعَرُ قَذَرًا 
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من المُكافأة. وَالشهود للحقيقة يَقتَضى اتحَاد نسْبة الأخذ وَالعَطاءٍء وَرْجُوعهًا 


إلى وَصْن الْمُعْطِي وفرته. قَالْحَاصَة يَسْقْطُ عِنْدَهُمْ الشكز بالهود وفي حي 
مَا هُوَ أَعْلَى منه. 


روت عل ع كد سح ر2 2ه ر ر کم ورت حوره ه و َه 
ع و4 بن 
هذا غاية تعرير مهم . وَكسَوْته احسن عبارة. لتلا يتعدى عليهم بسوع التعبير 
1 0 
الموجب للتنفير. 
O‏ “ر 


-وَنَحْنُ مَعَنَا الْعِصْمَةُ النَافعَةُ:أنَ كل أَحَدٍ - غَيْرَ الْمَعْصوم صَلَّى الله عليه 
سم - فماځوذ من قله وَمَمْرُوك. وَل سَبيلٍ لا يُوَافِقَ سيل هجوز غير 
مسْلُوكِ ). 


و 
لا 


(بعمَرَاتِبْ الشكر: 

-وَقَالَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي مَدَارجٍ السَالكينَ ج: ۲ ص: 4 78"5-9:( 
وَالشُكْرُ مَبِْي عَلَى حمس فَوَاعِدَ:خْصُوعٌ الشّاكر لِلْمَسْكُورٍ. وَحُبّهُ لَهُ. واغترافةُ 
ببغْمته. وَتَنَاؤُهُ عليه بهًا. وَأَنْ لا يَسْتَعْمِلَهَا فما يَكْرَهُ. 
-فهذه الْحَمْسْ:هِي أَسَانُ الشكر. وَبَِاؤُهُ عَلَيْهَا. فَمَتَى عُدِمَ مِنْهَا وَاجِدَة: اخْمَلٌ 
-وَكلٌُ مَنْ تكلم في الشكر وَحْدَهُ فَكَلامُةُ إَِيْهَا يَرْجِعُ. وَعَلَيْهَا يَدُورُ. 
-فقيل: ده الاغْترافٌ بنغْمَةٍ انعم عَلَى وَجْه اأ لخضوع. 

-وقيل: الثَّنَاءُ عَلَى الْمُحْسِن بذكر إخسانه. 


-وقيل:هُو غكوف الْقَلْبِ عَلَى مَحَبَّةِ العم وَالْجَوَارِح عَلَى طَعَتِه وَجَرَيَانَ 
اللَّسَانِ ن بكرو وَالثَّنَاءٍ عَليّه. ۰ 
چ :هو مُشَاهَدَةٌ الْمنّة. وَحِفْظ الْحُرْمَة. 
وَمَا أَلْطّفَ ما قَالَ حَمْدُونُ الْقَصّارُ: شُكْرْ النّعْمَةِ أَنْ تَرَى نَفْسَكَ فيها طَْيْليًا. 
-وَقَالَ أَبُو عُنْمَانَ: الشكر مَعْرفَة الْعَجْزِ عَنِ الشكر. 
-وَقِيلَ: الشكْرُ إِضَافَةُ انعم إِلَى مُوليها بنَعْتِ الإشتكائة لَه 
ده :الشكز أَنْ لا تَرَى نَفْسَكَ اهلا لِلتعْمّة. 
مَعْتَى قَوْلِ حَمْدُونَ أَنْ 5-7 طفَيًا. 
-وقال رَوَيِمْ: 0 اع اك 
-وقال الك الشكد زو 78 رُؤْيَةٌ التَعْمة. 
-قلث: تمل کلامه 
-أَحَدُهُمَا: أن يَفنى برؤَْةِ الْمُنِْم عن رة هه 
-وَالئَانِي: أ لا تخجُبَة رُؤْيَةُ نعمه وَمُشَاهَدَتْهَا عَنْ رُؤيَة الْمُنْعم بها هَذَا أكَمَل 
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الأول أَقْوَى عِنْدَهُمْ. 
-والكمال: أن تشهد التغمة والمُنعم. لن شْكْرَةُ بحسب شُهود النّعمةِ. كلم 
گان ا تم گان الشکر أ مَل E‏ کک ويَعْتَرف له 
ها راشي عله يها. وة عَليها. لا أن بفتى علها. وايب عن شهودها. 
-وَقِيلَ :الشكر قَيْد وال الْمَوْجُودَةوَصَيْدُ العم الْمَفْقُودَةِ 

وك لعا غلى امعم اشرب اليس وفوت الان 

-وَشْكْرٌُ الْخَاصّة:عَلَى التَوْحيدٍ وَالْإِيمَانِ وَقُوتِ الْقُلُوبٍ. 


و 


وَقَالَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السّلَامُ:( يا رب كيف أَشْكْرْكَ؟ وَشكري لَكَ نعْمَةٌ علي مِنْ 
عِنْدِكَ تَسْتَوْجِبُْ بها شكرًا. فَقَالَ: الآنَ شكرتني با دَاؤِهُ) 

-وَفِي ار آخَرَ إِسرَائيِيَ:( أَنَّ مُوسَى- صلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم- قَالَ: يا رب 
خَلَفْتَ آدَمَ بِيّدِكَ. وفحت فيه من روجك. وَأَسْجَدْتَ لَه مَلائكتك. وَعَلَّمتَهُ 
أَسْمَاءَ كل شَيْءٍ. وَفَعَلَتَ وَفَعَلْتَ. فَكيْفَ سَكَرَكَ؟ قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: عَلِمَ اَن 
-وَقِيلَ:الشكُرُ ادد تائ عَلَى ما لَمْ تَسْمَوْجِبْ من عَطَائِه. 

-وَقَالَ الْجَُيْدُ-وَقَدْ سَأَلَهُ سَرِيّ عن الشكر, وَهْوَ صَبِنٌّ - الشَّكْر: أن لا يُسْتَعَانَ 
بِشَيْءٍ مِنْ نعم الله عَلَى مَعَاصيه. فَقَالَ: من أَيْنَ لَك هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مُجَالْسَتِكَ. 
-وَقِيلَ: مَنْ قَصُرَتْ يَدَاُ عَنِ الْمُكَاقَآتِ فَلْيَطْلْ لِسَائهُ بالشكر 


وَالشُكْرُ مَعَهُ الْمَزِيدُ أَبَدَا. 

قله تعَالَى: [ لين سَكَرْتمْ لَأزِيدَتكُم ].(إبراهيم:7). فَمَتَى لَمْ كر حَالَكَ في 
مزيد. فَاسْتَفْبل الشّكْرٌ . 

-وَفِي آئر إِلهِيّ: يفول الله عر وَجَل: رهل ذكري آهل مُجَالْسَبِيء وَأَهْلُ شكري 
اهل زَِادّتِي» وهل طَاعَتِي أَهْلْ كَرَامَني, وَأَهْلْ مَعْصِيّتي لَا أَقَنْطْهُمْ من رَحْمَتِي. 
إن تَابُوا أا حَبِيبِهُمْ وَإِنْ لَمْ يووا فأنَا طَببُهُة. أَبْتَلِيهِمْ بالْمَصائب» لِأَطَهُرَهُمْ 
من الْمَعَايبِ)ثَنْبِيةٌ:هذا الأثر لا يصح. - 


-وقيل: من كنم النَعْمَةَ فَقَدْ كَمَرَهَا. وَمَنْ أَظْهَرَهَا وَتَشَرَهَا فقذ شَكَرَهَا. 
وَهَذَا مَأَحُودْ من قَوْلِهِ: صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم :إن الله إا أنْعَمَ عَلَى عبد بنعمَة 
حب أن يَرَى أَئَرَ نِعْمَيهِ عَلَى عَبْدِه. ) 
وَفِي هَذَا قيل: 
وَمِنَ الرَِِ آذ شْكْرِي صَامِتٌ 
عَمَا فَعَلْتَ وَأنَّ برك نَاطِقْ 

وأرى الصّبيعة مِنْكَ نَم ارا 

ی إذا لدی الكريم لَسَارق ). 


»قن شُكر نغمة الْماءِ ارخ بها َأسيا يرَسُولٍ الل-صَلَى الله علب لفق 
گان يَفْرَحُ عِْدَ نُرُولٍ الْمَطَر. 

(898)مِنْ حَدِيثٍ اتس بن مَالِكِرَضِيَ الله على عَنْهُ-قَالَ: 
افك رحوات بول (اودمي لله عو رحا عر تال لجسن رود 
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ- تبه > حَتّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْمَا: یا وَسُولَ الله 
لم صَغت هَدا؟ قال: [ لأنَهُ حديث عَفهْدٍ بِرَبَهِ تعالى ]. 


-فَحَرِيٌ با أن تَفْرَحَ وَنَسْعَدَ تلك النَعْمَة التي غَمَرَ الله الْعبَادَ بها عِنْدَمَا أَنْرَلَ 
لَهُمْ الْعَيْتَ مِنَ السَمَاءِ بأمْرِهِ تَعَالَىء قَالَ تَعَالَى: ( وَأنرلتا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ طَهُورَا 
؟.(الفرقان:4/8).. فهو مَاءْ طَيّبْ طَهُورٌ مُبَارَك قَالَ تَعَالّى:! وارلا منْ 
الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تَجَّاجًا )١4(‏ لنُخْرج به حبًَّا وَتَبَانَ (8١)وَجَنَاتِ‏ أَلْقَاقَا 
.(التباً:٤ 5-1١‏ 1) 


-فَبالْمَاٍ خر الله تَعَالَى جَمِيعَ أصتاف الْقَوَاكِه وَالْحْضْرَوَاتِء وَبالْمَاءِ يَشْرَبْ 
الْإِنْسَانُ وَالْحَيَوَانُ وَالطّيْلُ وَكُلُ شَيءٍ في هَذِهِ الأزض يَحْتَاجُ إِلَى الْمَاِهِ قَالَ 
تَعالَى: [ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءٍ كل شَيْءٍ حَيّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ). (الأنبياء:.*) 


-وَالْمَاءُ مِنّةٌ من الله مَنَّ بها عَلَيْتاء قَالَ تَعَالّى:! أَفْرََئِكُمْ الْمَاءَ الَذِي 
تَشْرَبُونَ(5) انعم أَنرَلْكُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنْ الْمُيزِلُونَ 1. (الواقعة:/59-5) 
-فَسْبْحَانَ الْقَادِرٍ على كل شَيءٍ ! سبحا المُتَفَضَّلٍ وَالْمُنعِم وَالْمُعْطِي ! لا مَانِعَ 
لما أغطَّى, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعَ. ‏ إِنَّمَا أَمْرْهُ ذا اراد شيا أَنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 
أ.(بس: ۸۲( 

-وَمِنْ شكر نِعمَة الْمَاءِ عَدَمْ الْإِسْرَافٍ فيه لعمُوم قول الله تعالَى:( يا بي آدَمَ 
خُذُوا زيتَتَكُمْ عند کل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل تُسْرِهُوا إِنّهُ لا بُ الْمُسْرِفِينَ 
1.(الأعراف: ١‏ 7) 

-وَالْإِسْرَافٌ هُوَ مُجَاوَرَةٌ الْحَدَ في اسْتعْمَالٍ الْأشياءِ قال ابْنْ عَابِدِين-رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى- في رد المختار :0۳۲/١(‏ [ الْإسْرَافٌ صرف الشَّيءٍ فيما يَنْبَغِي رَائِدَا 
عَلَى ما يَنْبَغي ). انتهى. 


-وَالْإِسْرَافَ خلق مَذْمُوم أفتى العْلَمَاُ بحْرْمَتهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قال بِكَرَاهِيِهِ وَالقَول 


وقد و الحو كن الودزات في و في الوتسرو في عذة اتحاديت 
أَذْكُرْ منها: 


-مَا أَخْرَجَهُ الْإمَامُ أَحْمَدُرَحِمَهُ الله تَعَالَى-في مُسْئَدِهِ برقم (12/23)وَقَالَ 
الشّيحُ أحْمّد شاكر في تخريجد:إِسْنَادُهُ صَّحِيحٌ من حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو- 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا-:أنَّ ال -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم -مَرَ سعد وَهُوَ يَعَوَضَأُ 
فَقَالَ  :‏ مَا هذا الْسَرَفٌ يا سَعْدُ ؟ قَالَ : أفي الْوْضُوءٍ سَرَفْ؟ قال :نَعَمِءوَإِنْ 
-وَمَا أخْرَجَهُ الْإمَامُ أَحْمَدُرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىأَيْضًا في مُسْئَدِهِ برَقَمِا )١15/4٠١‏ 
من حديث التَابِعِيَ أبي تَعَامَة قيْسِ ُن عَبَايَةَ الْحنَفِيرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: أنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ مُعَفُل سَمع انتا لَه يَقُولُ: الله ني سالك الْقَصْرَ الْأَنيَضَ من الْجَنَةِ 
إذَا دَحَلمْهَا عَنْ يَمِيني. قال: فَقَالَ لَهُ: يا بني دان الجَنَدَ وَتَعوَذْهُ مِنَ الثَارِ 
قَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله- -ملى اله ل وَسَلّميَقُولُ:( سَيكُونُ بَعْدِي قوم مِنْ 
هذه الْأمّة ة يَعْتَدُونَ في الدّعَاءٍ وَالطّهُورٍ 1 

-والاعتدًاءُ ف في الطَهوررالوضوءِ) :أن يَغْسِلَ الْأغْضاءً أكثرَ مِنْ ثلاث مَرَات أؤ 
شرف في استخدام الْمَاءِ في الاستنجاء وَالْوْضُوءٍء وَالْعْسْلِء وَذَلِكَ الْمُبَالعَةُ 


ر 


في تَحَرّي طَهُوربنه؛ حَنَّى يُفْضِي إِلَى الْوَسَّاوسِ 


وما أخركة آلو داو هة الله تعالى- في سنه رمه )١‏ مِنْ حَدِيثْ عَبْدٍ 
الله ن عَمْرو -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا -:أنَ رجلا أتى التَبىّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسل -فَقَالَ يا رشو الل ِيف الطون؟ دعا ما في نا فقسل ليه لائ 


ر 


وَجْهَهُ انا د ثم عْسَلَ ذراعیه ثَلانًا ثم مَسَحَّ بِرَأْسِهِ فاحل إصبعيه 
امساح حَتَيْنِ في اَذَه 4 وَمَسَّحَ بِإبْهَامَيهِ عَلَى ظاهر انيه 4 وَبِالسَبَاحَتَيْن ين بَاطِنَ َيه 


م قل رجي كَل لان م قالَ:( هكذا الوْْوء قن ود على قدا أؤ تفي 


فقد أسَاء وَظَلَمَ أو ظَلَمَ وَأسَاءَ 1 


-فَقََُْ-صَلَى الله عليه وَسَلَّم-:( مدا الْوْصُوُ فمَنْ راد على هَدَا ). يَْنِي: 
على القَّلاث.[ أؤ نَمَصَ )عن التَّلاثِ [ فقذ أسَاءَ ] برك السّتنِ وَآدَابِ 
الشّرعت, ( وَظَلَمَ 1 أن ترك مُتَابَعَةَ النَِيّ-صَلَى الله عليه وَسَلّم- وَحَالَقَه وَقذ 
كر ف فَرَائْضَ الْؤؤضوي وَلَمْ يَذكز هتا الْمَضْمَصَةَ ولا الاسْتنشَاق؛ وَلَعَلّهُمَا 
دَاخِلَتَانِ في غَسْلٍ الْوَجْ4 أؤ ليس غَسْلْهُمَا فَرْضَاءِ فلم يَذْكرْهُمَا. 


-وذكب جَمَاعَة مِنَ الْعلَمَاءٍ إلى ضعي زيادة ‏ أؤ نَقَصَ ) وَعَدَُوهُ من جُمْلَة 
م أْكِرٌ عَلَى عَمْرِو بن شُعَيْبِ؛ لان ظَاهِرَُ دَمُ النَقْص عن التَلَانَة وَالنَفْصُ عَنِ 
اللائ جائڙ؛ فَقَدْ فَعَلَهُ النّيئْ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ فَكَيْفَ يُعَبّرْ عَنْهُ ب( أسَاء 
1؟ ففيل: إِنْ لَمْ يكن الفط سكا مِنَ الرّاوي, فَهُوَ مِنَ الأؤهام اة الي لا 
حَفَاءَ لَها؛ إذ الْوْضُوءْ مره وَمَرَتَيْن ل خلاف في جوَازِهِ واتار في ذَلِكَ صجيحة. 
وقيل في قَوْلِهِ:[ أؤ نَقَص ): هتاك حَذْفَ, تَفدِيرة: من نقصَ شيا مِنَ اسنا 
الْوَاحِدَةٍ بان ترك لَمْعَةَ في الْوْضُوءٍ مَرَّة فَقَدْ أسَاءَء وَيُويدُهُ ما رَوَاهُ ُعَيمُ بن 
حَمادِ ن مُعَاوِيَةَ من طَرِيقٍ الْمُطَّلِب بن حط مَرْفُوعًا: ( الوْضْوء مَرَةَمَرَةَ وء 
قن نَقَص من وَاحِدَقِ أو راد عَلَى تانق فَقذ أخطاً) 


-قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُبَاوكَفُورِي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-في (تُخفَة الأخوذي): (:1١ 81/١‏ 


وَالْحَدِيِتْ يَدُلَُ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافٍ في الْمَاءٍ للوْضُوٍءوَقَدْ أجْمَعَ الْعلَمَاهُ عَلَى 
التي عَنٍ الْإسْرَافِ في الْمَاءِ وَلَوْ عَلَى شَاطِى التَفْر).أه. 


«فَاللُهُمَ اسْقِنا رَبَنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارٍِ وَاجْعَلَنَامِنَ الذَاكرِينَ لَكَ بِاللَيْلٍ وَالتَهَاٍ 


EE 1‏ فرِبنَ ِالعَشم” وَالْأسْحَارٍ. اللَّهُمَ نل عََيْنَ علا م مِنْ بَرَكَاتكَ وَأخرخٌ 5 من 
خَيْرَاتِ الْأَرْضٍ وَبارك لتا في ثِمَارَِا وَرُرُوعِمَا يا ذا الاي 
الله احْمَظ بِلَاداء وَحُدُودَنَاء وَانصر جُنُودَنَاء وَوَفْقْ وُلَاةَ أمرا 


ومو مه 


° ° ر 


فق و 

وَارْقَعْ عَنَا اْبَلَاء وَالْوبَاءَ وَالْعَلَاءَ يَا سَمِيعَ الذعَاءِء انز لفق 7 : طن وان 
دِمَاءَ أَهْلِنَا في السُودَانوَاجْعَلْ باد الْإسْلام أَمْنَا أَمَانَا م 

أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ. 


دكم وَمُحِيّكُمْ في الله أو أحمد سَيّد عَبْد الْعَاطِي بن مُحَمّد الذَهَبُِ عفر 


Aor 


اللّهُ لَهُ وَعَهَا عَنْهُ. 


تمت الرسالة بحمد الله 


